ترجمة أبي السعود 

والتعرف بتفسيره وبعلم الكلام

ويشتمل على أربعة فصول :

الْفَصْل الأَوْل : عصر أبي السعود 

الْفَصْل الثَّانِي : ترجمة أبي السعود

الْفَصْل الثَّالِث : التعرف على إرشاد العقل السليم

الْفَصْل الرَّابِع : التعرف على علم الكلام

عصر أبي السعود

ويشتمل على ثلاثة مباحث :
المَبْحَث الأَوْل : الحالة السياسية
المَبْحَث الثَّانِي : التقدم الحضاري
المَبْحَث الثَّالِث : الحركة العلمية

المَبْحَث الأَوْل 
الحالة السياسية
إن تأثر الإنسان بمجتمعه ، والأحداث المهمة التي ترافق نشأته لها الأثر البالغ في تكوينه وتحديد ملامح حياته ، وإبراز سماته الشخصية ، كيف لا والإنسان ابن عصره ، وإذا كان عصر أي إنسان هو الزمن الذي تقترن به حياته من بدئها إلى نهايتها ، وأنه ابن الحوادث التي تواكبه متأثرا أو مؤثرا بها ، وأن أحداث الزمن وأحواله تلقي ـ دون شك ـ أضواء على الجوانب الفكرية التي تعنينا في هذا المجال قبل غيرها من الجوانب ، فمن المناسب عرض صورة موجزة لعصر أبي السعود وأهم ما وقع فيه من أحداث ، وأبرز خصائصه . 

لقد ولد أبو السعود في نهاية القرن التاسع ، ( 896 هـ ) وعاش إلى نهاية القرن العاشر تقريباً ( 982 هـ ) ، أي : أن نشأته ونشاطه العلمي استغرق أغلب القرن العاشر ، هذا القرن الذي حفل بأحداث خطيرة ومؤثرة في التاريخ الإسلامي ، والتي تركت بصماتها الواضحة كما سنرى على صفحات التاريخ اللاحقة .
وقد عاصر أبو السعود عدداً من الخلفاء العباسيين ، والسلاطين العثمانيين ، ونظراً لقربه من السلطة بوصفه مفتي الديار الرومية ، أرى من المناسب التعرف بهم ، وذكر أبرز أعمالهم لتبيان واقع الأحوال السياسية في هذا العصر .
أَوَّلاً ـ خلفاء بني العباس في مصر :

1 ـ المتوكل على الله ( الثاني ) أبو العز:

هو أبو العز عبد العزيز بن يعقوب بن المتوكل على الله ، ولد سنة ( 819 هـ ) ، وأمه بنت جندي اسمها حاج ملك ، ولم يلِ والده بالخلافة وهو الرابع عشر من خلفاء بني العباس في مصر ، وقال عنه السيوطي الذي كان معاصراً له : " ونشأ معظماً مشاراً إليه محبوباً للخاصة والعامة بخصاله الجميلة ، ومناقبه الحميدة ، وتواضعه وحسن سمعته وبشاشته لكل أحد ، وكثرة أدبه ، وله اشتغال بالعلم قرأ على والدي وغيره ، وزوجَّه عمه المستكفي بابنته ، فأولدها ولداً صالحاً " ثم قال : " ولما طال مرض عمه المستنجد عهد إليه بالخلافة ، فلما مات بويع بها يوم الاثنين سادس عشر المحرم ( 884 هـ ) ، ومات يوم الأربعاء سلخ المحرم سنة ( 903 هـ ) ، وعهد بالخلافة لابنه يعقوب ، ولقبه المستمسك بالله"( 
 ) .
2 ـ المستمسك بالله أبو الصبر :

هو أبو الصبر يعقوب المستمسك بالله بن عبد العزيز ، وهو الخامس عشر من خلفاء بني العباس في مصر ، ولد سنة ( 851 هـ ) ، وبويع له بعد وفاة أبيه سنة ( 903 هـ ) ، ولم يكن له من الأمر شيء ، كسائر الخلفاء العباسيين بمصر ، أقام في الخلافة إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر ، وحمدت أخلاقه وسيرته ، ثم صرف عن أعمالها سنة                       ( 914هـ ) وقاسى محناً وشدائد ، وضعف بصره ، وتوفي بالقاهرة ، سنة ( 927 هـ ) ، وكان رجلاً مباركاً لين الجانب متواضعاً ، وهو هاشمي الأب والأم ، قال ابن إياس : لم يلِ الخلافة من هو هاشمي الأبوين غير أربعة : علي بن أبي طالب ، وابنه الحسن ، ومحمد الأمين ابن هارون الرشيد ، ويعقوب بن عبد العزيز( 
 ) .
3 ـ المتوكل على الله الثالث :
هو محمد المتوكل على الله بن يعقوب المستمسك بالله ، آخر خلفاء الدولة العباسية الثانية بمصر . ولد سنة (870 هـ ) ، نزل له أبوه عن أعمال الخلافة سنة ( 914 هـ ) ، قبل دخول السلطان سليم مصر ، فلما دخلها سليم سنة ( 922 هـ ) قبض عليه وأخذه معه إلى الأستانة ، ولم يقبض على أبيه لكبر سنه ، فمكث مدة في بلاد الترك ، ثم أطلقه السلطان سليم قبيل وفاته ، فعاد إلى مصر ، وأجرى له كل يوم 60 درهما فأقام إلى أن توفى فيها سنة ( 950 هـ ) ، وبوفاته انقرضت الخلافة العباسية بمصر وغيرها ، وكان أديباً فاضلاً له شعر( 
 ) .

ثَانِيًا ـ سلاطين بني عثمان :
1ـ بايزيد الثاني :
هو ثامن السلاطين العثمانيين ، واسمه بايزيد الثاني بن السلطان محمد الثاني الفاتح ولد سنة (851 هـ ) ، تولى السلطة بعد وفاة أبيه عام ( 886هـ ) ، ونازعه أخوه ( جم ) العرش بمناصرة الصدر الأعظم         ( نشاني محمد ) ، فحاربه بايزيد ، ففر إلى قونية ثم إلى الشام فمصر ، ثم عاد مرة أخرى للحرب ، وتخلص منه بايزيد ، فمات عام ( 900هـ ) ، كان ميالاً للسلم ، محبًا للعلوم الأدبية حتى سمي بايزيد الصوفي ، ولكنه اضطر لخوض غمار بعض الحروب الداخلية والخارجية ، فقد قاد الحملة على البغدان ( وتسمى اليوم مولدوفا ، وهي جزء من دولة رومانيا الحديثة اليوم ) بنفسه ، فاستولى على كيليا ، وأق كرمان بمساعدة تتر القرم عام ( 889هـ ) ، وخاض عدة حروب فاشلة ، فقد من جرائها أدرنه وطرسوس عام ( 893هـ ) ، وتخلى عن حصار بلجراد لتوالي انتصار المجر ، وتحالف ضده البابا والبنادقة والمجر ، واجتاحوا بحر الأرخبيل بمساعدة الأسطولين الفرنسي والأسباني ، ابتدأت في عهده العلاقات الدبلوماسية مع دول أوروبا ، توفي سنة ( 918هـ ) ( 
 ) .
2 ـ سليم الأول :
هو سليم بن بايزيد الثاني. تاسع سلاطين الدولة العثمانية. ولد بإسلامبول ( إسطنبول ) سنة ( 872 هـ ) ، كان واليًا على سنجق طرابزون في أواخر عهد أبيه . تنازل له والده عن السلطة مكرهًا سنة          ( 918هـ ) ، وكان عمره ( 46 ) سنة . انشق عليه إخوته ، ودارت بينهم حروب ، انتصر فيها عليهم ، اهتم بتجديد معاهدات الصلح والهدنة مع الدول الأوروبية ، ووجه طاقاته العسكرية إلى بلدان شرقية إسلامية ، وطغت شهرته عندما أوقف محاولات الصفويين لضم العراق ، وانتصر عليهم في معركة تشالديران الشهيرة سنة ( 920هـ ) ، ودخلت جيوشه في إثرها عاصمتهم تبريز ، وقضى على دولة المماليك في الشام ومصر وضم إليه الحجاز . بدأ في عهده مد النفوذ العثماني على شمالي إفريقيا ، وخاصة في الجزائر ، وارتبط هذا بأسرة بربروسة الشهيرة ، وحاول أن يجعل من إسلامبول مركزًا علميًا للبحوث المختلفة ، وبنى كثيرًا من الجوامع . ومن آثار القاهرة التي وجه معظم عنايته إليها مقياس النيل في جزيرة الروضة مات بمرض معوي قرب جرلو ، ودفن بإسلامبول سنة  ( 926 هـ ) ( 
 ) .
3 ـ سليمان القانوني :
هو سليمان بن السلطان سليم الأول بن السلطان بايزيد الثاني ، عاشر سلاطين آل عثمان ، وأحد عظمائهم . ولد بإسلامبول ( إسطنبول )  سنة ( 898 هـ ) أو سنة ( 900 هـ ) ، خلف والده السلطان سليم الأول على عرش السلطنة سنة ( 926هـ ) ، اشتهر بالقانوني نظرًا للقوانين العديدة التي وضعها ، بلغت الدولة العثمانية في عهده أوج الكمال والقوة سياسيًا وثقافيًا وعسكريًا . كان ذا مقدرة كبيرة على التنظيم والتشريع . وكان ورعًا ، يستدل على هذا من نسخ القرآن الثماني التي نسخها بنفسه ، وهي محفوظة بمسجد السليمانية بإسلامبول . تمتع بمهارة عسكرية عالية ، شارك بنفسه في ثلاثة عشرة حربًا عظيمة ، عشر منها في أوروبا وثلاث في آسيا . توفي سنة ( 974هـ ) مات ، وهو يجاهد بالمجر( 
 ) .

4 ـ السلطان سليم الثاني :
هو سليم الثاني بن السلطان سليمان الأول . ولد بإسلامبول        ( إسطنبول) سنة (930 هـ ) ، خلف والده في الحكم سنة ( 974هـ ) وقد مضت الدولة بعد والده تنتهج سياسة التوسع الإقليمي بقوة الدفع الذاتي التي كانت عليها السلطة العثمانية . وبدأ الاضمحلال التدريجي منذ عهد هذا السلطان . وهو أول سلطان لم يذهب قط إلى ساحة قتال . وشهدت الدولة في عهده حدثًا كبيرًا ، وهو الاستيلاء على جزيرة قبرص من يد البنادقة بعد معارك حامية بين الجانبين . ويعود الفضل في هذا الانتصار إلى الشخصيات القوية التي تركها له والده . منهم : محمد صوقللي  الصدر الأعظم ، والمفتي الأكبر أبو السعود ، والنشانجي محمد دبيالي القبطان باشا ، وتم في عهده استعادة اليمن بعد ثورة الشيعة الزيدية . عدّت أوروبا فتح قبرص ضربة كبرى للنصرانية ، فدعت إلى الحرب ضد العثمانيين ، وكونوا ما عرف بالعصبة المقدسة من البابوية وأسبانيا والبندقية وتوسكانيا وجنوه وفلورنسا وسافري ومانتو وبايا وفرارا وفرسان جزيرة مالطة . وتمكن هذا الحلف من هزيمة العثمانيين في موقعة لبانت البحرية بعد خسارة كبيرة من الجانبين ، ولم يترتب على هذا فقدان لأراض عثمانية أو لهيبة الدولة ، بل تحرك العثمانيون لمحاربة هذا الحلف ، فخاف الحلفاء واختلفوا فيما بينهم ، فتم الصلح وتنازلت البندقية عن جزيرة قبرص للعثمانيين ، وتعهدت بدفع غرامة حربية ، وسحقت جيوشه تمرد أمير البغدان سنة (981هـ ) ، وتوفي بإسلامبول سنة      ( 982هـ ) ، إثر حادث وقع له في داخل القصر ، وأشهر عمائره مسجد السليمية في أدرنة ، وكان من أفضل الشعراء السلاطين العثمانيين( 
 ) .
وقد أخذت الدولة العثمانية على عاتقها الدفاع عن مصالح المسلمين  أينما وجدوا ، ولاسيما بعد أن امتد نفوذ الدولة ليشمل ثلاث قارات : آسيا وأوربا ، وإفريقيا .
من ذلك على سبيل المثال تصديها للحملة التي شنتها البرتغال عام ( 920هـ ) على المغرب الأقصى يتزعمها الأمير هنري الملاح المعروف بتعصبه الشديد ، واستطاعت تلك الحملة أن تحتل ميناء ( سبتة ) المغربي ، ثم واصلت البرتغال حملاتها على الشمال الأفريقي ، حتى تمكنت من الاستيلاء على ( أصيل ) و( العرائس ) ثم ( طنجة ) ، وبعد ذلك توجه البرتغاليون إلى المحيط الأطلنطي للالتفاف حول العالم الإسلامي ، وكان هذا العمل مدفوعًا بدوافع صليبية شرسة ضد المسلمين إذ عدّت نفسها أنها نصيرة المسيحية وراعيتها ضد المسلمين ، وعدت قتال المسلمين ضرورة ماسة وأن الإسلام هو العدو اللدود الذي لابد من قتاله في كل مكان( 
 ) .
ومن هذا يظهر أن الدافع الرئيس لحركة الكشوف الجغرافية البرتغالية هو دافع ديني ، فقد صدرت المراسيم والأوامر ، ورسم الصليب والمدفع كشعار للحملات ، وكان مغزى الشعار أنّ على المسلمين اعتناق النصرانية وإلا فعليهم أن يواجهوا المدفع( 
 ) .

وقد صرّح ملك البرتغال ( عمّانويل ) بهذا الهدف عندما قال :      " إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى الهند هو نشر النصرانية ، والحصول على ثروات الشرق "( 
 ) .
أما الأطماع الاقتصادية فتأتي في الأهمية الثانية بوصفها عاملاً مؤثراً في أضعاف القوة الاقتصادية للمسلمين في مقابل تنامي القوة الاقتصادية للبرتغال .
وقد أدى اكتشاف فاسكو دي جاما لطريق رأس الرجاء الصالح في عام ( 904هـ ) إلى تسهيل وصول منتجات الشرق الأقصى إلى الأسواق الأوروبية دون الحاجة للمرور من طريق مصر ، وقد تبعه مكتشفون آخرون للبحث عن طرق جديدة لما كان يسميه الأوروبيون آنذاك : إنديس أي : إندونيسيا ، وبذلك تم تحويل الخط التجاري عن المناطق الإسلامية ، مما أدى إلى إضعاف قواها ، ونتج عن ذلك سقوط دولة المماليك ، وهزيمتها أمام البرتغاليين في معركة ديو البحرية عام ( 915هـ ) ( 
 ) .
وممّا تجدر الإشارة إليه أن البرتغاليين قد استعانوا باليهود كجواسيس على المسلمين ، وذلك لمعرفة اليهود باللغة العربية ، فعلى سبيل المثال أرسل ملك البرتغال ( يوحنا الثاني ) خادمه الخاص ، ومعه رفيق آخر يهودي إلى مصر والهند والحبشة ، وعند عودتهم قدما تقريرًا يتضمن بعض الخرائط العربية عن المحيط الهندي( 
 ) .

ونجح البرتغاليون في خططهم ، وتمكنوا من السيطرة على معابر التجارة في الساحل الإفريقي والخليج العربي وبحر العرب ، وقاموا بمنع وصول المنتجات الشرقية إلى أوروبا عن طريقها ، وقد ساعدهم على ذلك عدم وجود منافس بحري لهم ، مما سهل لهم السيطرة على المراكز المهمة بيسر وسهولة . ولم يتورع البرتغاليون عن استخدام العنف ، فقد شهدت المناطق التي وصل إليها الكثير من المجازر وإشعال النيران ، والتدمير والاعتداء على الحرمات ، ومنع المسلمين من الذهاب إلى الحج وهدم المساجد عليهم( 
 ) .

أما عن موقف المسلمين فقد كانت دولة المماليك ـ في ذلك الوقت ـ في موقف لا تحسد عليه ، إذ أصابهم الوهن الاقتصادي والسياسي ، وانشغل السلاطين بمشاكلهم الداخلية( 
 ) .

وكان الرد العثماني على العدوان البرتغالي ، وهو من المواقف الإيجابية للعثمانيين :
كانت الدولة العثمانية في البداية بعيدة عن ساحة المعركة ، ويفصل بينها وبين البرتغاليين دولة المماليك والدولة الصفوية ، ومع ذلك لبّى السلطان العثماني بايزيد الثاني نداء السلطان الغوري للوقوف ضد البرتغال بعد هزيمة المماليك في معركة ديو (915هـ ) ( 
 ) .
وأرسل العثمانيون إليه عدة سفن محملة بالمستلزمات العسكرية ، والأموال اللازمة ، في شوال عام ( 916هـ ) ، غير أن هذه المساعدة لم يكتب لها النجاح لتعرضها لقرصنة فرسان القديس يوحنا( 
 ) .

وبعد أن ضم لعثمانيون بلاد الشام ومصر عام ( 922هـ) ، و    ( 923هـ ) ، ودخلت البلاد العربية تحت الحكم العثماني ، واجهت الدولة العثمانية البرتغاليين بشجاعة نادرة ، فتمكنت من استرداد بعض الموانئ الإسلامية في البحر الأحمر ، وقامت بإرسال قوة بحرية إلى الساحل الأفريقي ، فتم تحرير مقديشيو ، وممبسة ، ولقيت الجيوش البرتغالية هزائم كبيرة ( 
 ) .

وفي عهد السلطان سليمان القانوني تمكنت الدولة العثمانية من إبعاد البرتغاليين من البحر الأحمر ، ومهاجمتهم في الأماكن التي استقروا فيها وهكذا تمكن العثمانيون من صدّ البرتغاليين ، وإيقافهم بعيدًا عن الممالك الإسلامية ، والحدّ من نشاطهم ، وبذا نجحت الدولة العثمانية في تأمين البحر الأحمر، وحماية الأماكن المقدسة من التوسع البرتغالي المبنى على أهداف استعمارية ، وغايات عدائية في محاولة للتأثير على المسلمين بطرائق مختلفة( 
 ) .

إن النجاح الذي حققته الدولة العثمانية في درء الخطر البرتغالي على العالم الإسلامي يستحق كل ثناء وتقدير ، فقد تحملت أعباء الدفاع عن حقوق المسلمين ، وممتلكاتهم ، ونجحت أيما نجاح في الحدّ من مطامع الغزاة ، ومنع وصولهم إلى الأماكن المقدسة في الجزيرة العربية .

ومن نتائج الصراع العثماني البرتغالي:

1ـ احتفظ المسلمون بالأماكن المقدسة وطريق الحج .

2ـ حماية الحدود البرية من هجمات البرتغاليين طوال القرن العاشر الهجري .

3ـ استمرار الطرق التجارية التي تربط الهند وإندونيسيا بالشرق الأدنى عبر الخليج العربي والبحر الأحمر.

4ـ استمرار عمليات تبادل البضائع الهندية مع تجار أوروبا في أسواق ( حلب ) ، و( القاهرة ) ، و( استانبول ) ( 
 ) .
من هذا يتبين أن هذا العصر ، شهد بروز قوة سلاطين بني عثمان وازدهار الخلافة العثمانية التي ورثت الخلافة العباسية ، وأن السلطان سليم الثاني كان أول خلفاء بني عثمان الضعفاء الذي توفي في العام الذي توفي فيه العلامة أبو السعود ، فلم يشهد ما آلت إليه الخلافة من ضعف وتردي ، وكان أثر أبي السعود في الأحداث كبيراً بوصفه مفتي الديار الرومية ، وهذا ما أكده المؤرخون بأن الفضل في الانتصارات التي حققها السلطان سليم الثاني يعود الفضل فيها إلى الشخصيات القوية التي تركها له والده ، ومنهم المفتي الأكبر أبو السعود .
المَبْحَث الثَّانِي 
التقدم الحضاري
من خصائص الحضارة الإسلامية أنها إنسانية النزعة والهدف ، عالمية الأفق والرسالة ، فالقرآن الكريم أعلن وحدة النوع الإنساني علاوة على تنوع أعراقه ، ومنابته ، ومواطنه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (( 
 ) . 
والقرآن حين أعلن هذه الوحدة الإنسانية العالمية على صعيد الحق والخير والكرامة ؛ جعل حضارته عقداً تنتظم فيه جميع العبقريات للشعوب والأمم التي خفقت فوقها راية الفتوحات الإسلامية ؛ ولذلك كانت كل حضارة تفخر بأبناء جنسها ، إلا الحضارة الإسلامية ؛ فإنها تفاخر بالعباقرة الذين أقاموا صرحها من جميع الأمم والشعوب ، فأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، والخليل ، وسيبويه ، والكندي ، والغزالي ، والفارابي، وابن رشد ، وأمثالهم ممن اختلفت أصولهم ، وتباينت أوطانهم ليسوا إلا عباقرة قدمت فيهم الحضارة الإسلامية إلى الإنسانية أروع نتاج الفكر الإنساني السليم . 

ومع بروز النشاط العسكري للدولة العثمانية ، والمتمثل بدورها الرائد في الفتوحات الإسلامية ، وخاصة فتح القسطنطينية ، وفتح البلقان وسراييفو ، وفتح قبرص زيادة على  فتوح سليمان القانوني في أوربا ، والمعارك المهمة التي خاضتها ، إلا أنّ العثمانيين لم يهملوا الجوانب الحضارية التي بنوا عليها خلافتهم الإسلامية التي قامت على الوحدانية المطلقة في العقيدة ، والاستقامة في الأخلاق ؛ فكانت حضارة إنسانية عالمية حققت المساواة العنصرية ، والتسامح الديني ، والوعي               بالزمن( 
 ) .
وكان سلاطين بني عثمان يرون أنَّ الدولة هي الهيئة التنفيذية والمعبرة عن رأي الأمة ، والمكلفة بحماية مصالحها ، فمسؤولية الدولة ليست خاصة بالأمن والدفاع ، وإنما هي مسؤولية عن رعاية المصالح الاجتماعية وحماية بيت المال من الإسراف والتبذير والمحافظة على مصادر وموارد بيت المال ، فعنت الدولة العثمانية بجمع الزكاة المفروضة وتوزيعها في مصارفها المشروعة ، وترتيب الخراج على أملاك الدولة المعمورة وتحصيل عائداته للإنفاق العام على الجيش وتنمية المرافق العامة ، وجباية الجزية على المعاهدين مقابل إعفائهم من القتال مع المسلمين ، وتحصيل عشور التجارة على الواردات من خارج نطاق الدولة العثمانية ، والتوظيف بقدر الحاجة على أفراد الأمة سواء كان تطوعياً أو إلزاميا لإنفاقها في دروب الجهاد وسائر المصالح العامة طبقاً لقاعدة المصالح المرسلة ، وتشغيل الموارد وحمايتها كالحمى والمناجم وإحياء الموات ، وتحصيل أنصبة الدولة منها لاستخدامها في مجالات الإنفاق الحكومي( 
 ).

وكانت الدولة تراقب النشاط الاقتصادي ، وتحرص على تطبيق أحكام الشريعة فيه ، مثل ضبط المقاييس والمواصفات المعيارية التي يحتاجها الناس في أسواقهم مثل المكاييل والموازيين ، ومواصفات البضائع الجيدة ، ومنع الغش ، وإبطال العقود الفاسدة في البيع والعمل ، والأمر بالمعروف في المعاملات كالصدق والعدل والوفاء في المعاملة كالبيع والشراء والنهي عن المنكر في البيوع كالحلف الكاذب على  السلعة( 
 ) .
وأبرز جوانب الحضارة العثمانية نشاهدها في الآثار المعمارية الرائعة في مدينة إستانبول ومنها : جامع آيا صوفيا الذي حوله محمد الفاتح من كنيسة إلى جامع ، ورائعة المعماري سنان جامع السليمانية ، وجامع السلطان أحمد ، وعلى ضفاف مضيق البوسفور نشاهد أيضًا قلعة روميل حصار ، وقصر دولمة " الباب العالي " . ومن المساجد التي بُنيت على طراز العمارة العثمانية جامع محمد على بالقلعة في القاهرة ، وأيضًا جامع سليمان باشا ، وجامع محمد بك أبو الذهب ، وتميز العثمانيون بفن المنمنمات الذي تطور على أيدي الفنانين التركيين ، ومن أعمالهم رائعة العمارة الهندية تاج محل الذي قام بتصميمه مهندس معماري تركي( 
 ) .
وقد أزالت حضارة الإسلام الحواجز والمسافات بين البشر وكانت مراكز البريد تعين على التنقل في أرجاء دار الإسلام المترامية ، ووجدت الأربطة ، أو الرباطات ، وتقدم لهم ولدوابهم الطعام والمأوى . ويذكر القزويني مثلاً عن مسلمي ما وراء النهر : " وأما سماحتهم فإن الناس في أكثر ما وراء النهر ؛ كأنهم في دار واحدة ما ينزل أحد بأحد إلا كأنه داخل دار نفسه "( 
 ) ، وهكذا أزالت الحضارة الإسلامية الحواجز النفسية والمكانية بين أبنائها في مختلف أنحاء العالم، فكانت بحق إنسانية عالمية .

ومن الجدير بالذكر أن العثمانيين كانوا أول من اخترع المدفع واستعملوه فى المعارك( 
 ) .
وقد عمل السلاطين العثمانيون على تطوير الدولة بتقنين القوانين التي كانت مستمدة من الشرع الحكيم ، وكان بداية ذلك على يد السلطان محمد الفاتح ، الذي انتخب لجنة من خيار العلماء لتشرف على وضع       ( قانون نامه ) وجعله أساساً لحكم دولته ، وكان هذا القانون مكوناً من ثلاثة أبواب ، يتعلق بمناصب الموظفين وببعض التقاليد ، ومايجب أن يتخذ من التشريفات والاحتفالات السلطانية ، وهو يقرر كذلك العقوبات والغرامات ، ونص على جعل الدولة حكومة إسلامية قائمة على تفوق العنصر الإسلامي أياً كان أصله وجنسه( 
 ) .
واختم هذا الحديث الموجز بقول ول ديورانت : " هل كان العثمانيون متحضرين ؟ الحق أن الانطباع بأن العثمانيين كانوا متبربرين همجيين إذا قورنوا بالمسيحيين ليس إلا وهماً قصد به تقربة الذات ، فإن أساليبهم في الزراعة وعلومهم كانت على الأقل تضارع ما كان منها لدى الغرب ، فالأرض كان يفلحها مستأجرون من الرؤساء الإقطاعيين ، الذين كان عليهم في كل جيل أن يستحوذوا على أراضيهم بخدمة السلطان بطريقة مرضية ، في الإدارة وفي الحرب "( 
 ) .
المَبْحَث الثَّالِث 
الحركة العلمية
اعتنى العثمانيون بالجانب العلمي وبروافده وخاصة التعليم ، والاهتمام باللغة العربية علاوة على أن التركية هى لغة الدولة ، وكان الحكام العثمانيون يحرصون على تقدير العلماء . وهناك عشرات بل مئات الشخصيات والأعلام الذين أسهموا فى بناء الدولة العثمانية ، وقد وضع السلطان محمد الفاتح لبنة رعاية العلماء والأدباء والاعتناء بهم ، فكان لهم مكانة خاصة لديه ، فقرّبهم ورفع قدرهم وشجعهم على العمل والانتاج ، وبذل لهم الأموال ، ووسع لهم في العطايا ليتفرغوا للعلم والتعليم( 
 ) .
وتظهر رعاية الدولة للعلم بنشر المدارس والمعاهد في المدن الكبيرة والصغيرة ، وكذلك القرى ، وأوقفوا عليها الأوقاف العظيمة ، ونظموها ورتبهوا على درجات ومراحل ، ووضعوا لها المناهج ، وحددوا العلوم والمواد التي تدرس في كل مرحلة ، ووضعوا لها نظام الامتحانات فلا ينتقل طالب من مرحلة الى اخرى إلا بعد اتقانه لعلوم المرحلة السابقة ويخضع لامتحان دقيق ، ومن ذلك ما كان من السلطان محمد الفاتح ، الذي كان يتابع هذه الأمور ويشرف عليها ، واحياناً يحضر امتحانات الطلبة ، ويزور المدارس بين الحين والحين ، ولا يأنف من استماع الدروس التي يلقيها الاساتذة ، وكان يوصي الطلبة بالجد والاجتهاد ، ولا يبخل بالعطاء للنابغين من الاساتذة والطلبة ، وجعل التعليم في مدارس الدولة كافة بالمجان ، وكانت المواد التي تدرس في تلك المدارس : التفسير ، والحديث ، والفقه ، والأدب ، والبلاغة ، وعلوم اللغة من المعاني والبيان والبديع ، والهندسة ...الخ( 
 ) .
وأولت الدولة عناية أيضاً بالمدارس التي كانت تعدّ الموظفين الدينيين ، التي يوجد بها ثلاثة فئات من طلبة العلم : فا( الصوفتا ) وهي أدناها تليها فئة المعيدين الذي يحمل الطالب عند التخرج منها لقب           ( دانشمند ) أو عالم ، أما الفئة الأعلى فهي منصب المدرس ، وبلغ عدد الصوفتا في عهد السلطان مراد الثاني ( 90 ألفاً ) ، وكانوا كثيراً ما يكون لهم أثر في شؤون الدولة( 
 ) .
وبرز في هذا العصر عدد من العلماء الأعلام ، منهم على سبيل المثال لا الحصر : 
ـ السيوطي :

هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن سابق الدين الخضري السيوطي الشافعي المحقق المدقق ختم القران الكريم وعمره ثماني سنين ، درس العلوم وبرع فيها ، كان عالماً مجيداً في علوم القران ، له مؤلفات كثيرة مشهورة منها : الاتقان في علوم القران ، ونظم العقيان ، والأشْبَاه والنَّظائر ، والْجَامِع الصَّغِير فِي أَحَادِيْث البشير النذير ، والجامع الكبير أو جمع الجوامع في الحديث ، والدُّرّ المَنْثُور في التفسر وبُغْيَة الوُعَاة ، وتَارِيْخ الخُلَفاء ، وتدريب الراوي وطبقات الحُفَّاظ ، وطبقات المفسرين ، ومعترك الأقران فِي إعجاز الْقُرْآن وشرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان ، وإتمام الدِّرَايَة لقراء النُّقَايَة وأسباب ورود الْحَدِيث ، وأسرار ترتيب الْقُرْآن ، وإسعاف المبطأ برجال المُوَطَّأ ، والإِكْلِيل فِي الاستنباط من التَّنْزِيل ، وتبيض الصحيفة فِي مناقب أَبِي حنيفة ، وتَفْسِيْر الجلالين ، وتناسق الدرر فِي تناسب السور ، وغيرها كثير( 
 ) .

ـ ابن هارون :
هو علي بن موسى بن هارون ، أبو الحسن المضفري المالكي ، المعروف بابن هارون الفقيه ، المفتي الفرضي ، ختم البخاري نحو عشرات ختمات ، والموطأ ، وغير ذلك من الكتب المعتبرة في فنون شتى توفي سنة (951هـ ) ( 
 ) .
ـ الحطاب :

هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالحطاب. فقيه مالكي من علماء المتصوفين، أصله من المغرب، ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب.من مصنفاته: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، وستة مجلدات في فقه المالكية، و"شرح نظم نظائر رسالة القيرواني" لابن غازي، ورسالة في استخراج أوقات الصلاة بالأعمال الفلكية بلا آلة، وجزءان في اللغة ، توفي سنة ( 954 هـ )( 
 ) .
ـ ابن نجيم :

هو زين الدين إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم ، من أهل مصر فقيه وأصولي حنفي ، كان عالمًا محققًا ، ومكثرًا من التصانيف ، أجيز للإفتاء والتدريس ، وانتفع به خلائق . من تصانيفه : البحر الرائق في شرح كنز الرقائق ، والأشباه والنظائر ، والفوائد الزينية في فقه الحنيفية ، وشرح المنار ، توفي سنة ( 970هـ) ( 
 ) . 

ـ الخطيب الشربيني :

هو شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني ، فقيه شافعي مفسر ، من أهل القاهرة ، له تصانيف ، منها : السراج المنير في تفسير القرآن ، والاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، وشرح شواهد القطر ، ومغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين للنووي ، وتقريرات على المطول في البلاغة ، ومناسك الحج . توفي سنة ( 977 هـ ) ( 
 ) .
ومن المناسب أن أذكر هنا أن محمد الفاتح استحدث لقب شيخ الإسلام ، وهو المنصب الذي كان يشغله أبو السعود ، وهو الذي يترأس الهيئة الإسلامية في الدولة ، وهو يلي السلطان في الأهمية ، وكان التشريع والمحاكم والمدارس الملحقة بالمساجد وممتلكات الأوقاف الواسعة جميعها خاضعة له ، كما كان خاضعاً له القضاة الشرعيون والقضاة العسكريون والمفتون ، وكانت الأولوية في بداية نشأة الدولة العثمانية لقاضي عسكر الذي رافق الجيش المحارب ، ثم صارت للمفتي رئيس العلماء والفقهاء في عهد السلطان سليمان القانوني ، وأصبح المفتي هو شيخ الإسلام نفسه ، وحرص السلاطين على تدعيم سلطة شيخ الإسلام فكانوا يلجأون إلى استغلال سلطته والإفادة منها كلما تعرضوا لأزمة خطيرة ، وبلغ من ازدياد سلطة شيخ الإسلام أنه كان يحق له إصدار فتوى بعزل السلطان نفسه( 
 ).
وكان شيخ الإسلام من بين أعضاء الباب العالى ، أو مجلس الوزراء الذي يعمل على متابعة شؤون الدولة فى جميع الجوانب وخاصة التقسيم الإدارى ، والزراعة والإقطاع ، والإشراف على النظام المالى ، الذى يعنى أساسًا بشؤون القضاء والإفتاء والأوقاف( 
 ) .
وكان العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام يعتمدون على الشريعة عند الخلاف مع السلطان أو الصدر الأعظم ولايسمحون لهم أن ينحرفوا عن مبادئ الشريعة( 
 ) .

وكان الشعب يقف معهم ويلتحم معهم في القضايا المصيرية، لأن العلماء كانوا يملكون القوتين الروحية والأدبية اللتين تمثلتا في ممارسة أعمال القضاء والإفتاء والإمامة والإشراف على المساجد وإقامة الشعائر الدينية وإدارة المؤسسات الخيرية، ونشاطهم في مجالات التعليم بشتى درجاته وعلى قمتها الدراسات العليا في الكليات حيث كانوا يقومون بتدريس علوم الشريعة الإسلامية وأصول الدين ولذلك كانوا أكثر التفافاً برجل الشارع وأكثر تفاهماً وتعاطفاً وتجاوباً مع الأهلين( 
 ) .
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( � ) 		يُنْظَرُ : بدائع الزهور في وقائع الدهور ( تأريخ ابن إياس ) ، لأبي البركات محمد بن أحمد بن اياس الحنفي ، ( ت 930 هـ ) ، ط1 ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، بلا تاريخ  : 2/ 333 ، و 3/ 253 و4/ 140 .


( � ) 		يُنْظَرُ : بدائع الزهور : 4/140 ، وتاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية ، في تاريخ الدول الإسلامية ، للشيخ قطب الدين المكي بهامش خُلاصَة الكلام للشيخ أحمد زيني دحلان ،                          ( ت 1304 هـ ) ، المطبعة الخيرية بمصر ، 1306 ه‍ ( سمي في آخره الجداول المرضية ، خلافاً لما في أوله وهو : تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية ) : 30 .


( � ) 		يُنْظَرُ : تاريخ سلاطين آل عثمان ، يوسف بن همام آصاف ، ( ت 1357 هـ ) ، تحقيق : بسام الجابي ، دار البصائر ، دمشق ، ط3 ، 1405هـ ـ 1985م : 63 ـ 65 ، وقيام الدولة العثمانية ، للدكتور عبد اللطيف عبد الله دهيش ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، ط2 ، 1416هـ ـ 1995م  : 57 . الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، للدكتور إسماعيل باغي ، مكتبة العبيكان ، ط1 ، 1416هـ ـ 1996م : 50 .


( � ) 		يُنْظَرُ : شَذَرات الذَّهَب فِي أخبار من ذَهَب ، لأبي الفلاح عَبْد الحي بن العِمَاد الحنبلي الدمشقي ،               ( ت 1089هـ ) ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ : 8/43 ، و خُلاصَة الأثَر فِي أعيان القرن الحادي عشر ، لمُحَمَّد أمين بن فَضْل الله بن مُحِبّ الله بن مُحَمَّد المُحِبّي الدِّمشقي الْحَنَفِيّ ، ( ت 1111هـ ) ، الناشر دَار صادر ، وهي مصورة عَلَى الطَبْعَة المطبوعة بالمطبعة الوهبية بمصر ، التي تم طبعها سنة 1284هـ : 1/371 ، وفي أصول التاريخ العثماني لأحمد عبد الرحيم مصطفى ، دار الشروق ، ط2 ، 1986م ـ 1406هـ : 76 . 


( � ) 		يُنْظَرُ : قصة الحضارة ، ول ديورانت ، ترجمة : زكي نجيب محمود ، دار صادر ، بلا تاريخ : 7/7420 ، وفي أصول التاريخ العثماني : 76 ، والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث: 26 


( � ) 		يُنْظَرُ : الموسوعة العربية العالمية ، مجموعة مؤلفين ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط1 ، بلا تاريخ : 72/ 61 ، و تاريخ الدولة العثمانية ، للدكتور علي حسون ، المكتب الإسلامي ، بَيْرُوْت ، ط3 ، 1415هـ ـ 1994م : 123 ـ 124 .


( � ) 	يُنْظَرُ : دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب على مر العصور ، للدكتور يوسف الثقفي ، دار الثقة ، بيروت ، ط2 ، 1411هـ : 58 .


( � ) 	يُنْظَرُ : دراسات متميزة : 61 ، والدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ، للدكتور محمد علي الصلابي ، دار ابن كثير للنشر ، دمشق ـ بيروت ، 2007 م : 2/41 .


( � ) 	يُنْظَرُ : موقف أوروبا من الدولة العثمانية ، للدكتور يوسف الثقفي ، دار الثقة ، بيروت ، ط1 ، 1409هـ : 37 ، والدولة العثمانية للصلابي : 2/40. 


( � ) 	يُنْظَرُ : الموسوعة العربية : 6/351 ، ودراسات متميزة : 61 ، والدولة العثمانية للصلابي : 2/40.


( � ) 	يُنْظَرُ : بدائع الزهور : 4/191 ، والدولة العثمانية للصلابي : 2/40 .


( � ) 	يُنْظَرُ : علاقة ساحل عمان ببريطانيا ، دراسة وثائقية ، لعبد العزيز عبد الغني إبراهيم ، مطبوعات دار الملك عبد العزيز ، الرياض، 1402هـ ـ1982م : 19 .


( � ) 	يُنْظَرُ : الدولة العثمانية للصلابي : 2/40 .


( � ) 	يُنْظَرُ : الدولة العثمانية للصلابي : 2/41 .


( � ) 	يُنْظَر : الْمَصْدَر نَفسُه : 2/41 . 


( � ) 	يُنْظَرُ : الْمَصْدَر نَفسُه : 2/41 نقلاً عن موقف أوروبا من الدولة العثمانية : 39.


( � ) 	يُنْظَرُ : صراع المسلمين مع البرتغال في البحر الأحمر ، لغسان علي الرَّمال ، دار العلم ، جدة ، 1406هـ  : 226.


( � ) 	يُنْظَر : الدولة العثمانية للصلابي : 2/41 نقلاً عن موقف أوروبا من الدولة العثمانية : 40 .  


( � ) 	سُوْرَة الحُجُرَاتِ : الآيةِ  13 .


( � ) 	يُنْظَر : الدولة العثمانية ، دولة إسلامية مفترى عليها ، للدكتور عبد العزيز الشناوي ، مكتبة الانجلو المصرية ، مطابع جامعة القاهرة ، 1980م : 2/921 ، والعثمانيون في التاريخ والحضارة ، للدكتور محمد حرب ، دار القلم ، دمشق ، ط1 ، 1409هـ ـ 1989م : 254 .


( � ) 	يُنْظَر : فقه التمكين في القرآن الكريم ، للدكتور علي محمد الصلابي ، دار ابن كثير للنشر ،           دمشق ـ بيروت ، 2007 م : 369 . 


( � ) 		يُنْظَرُ : اقتصاديات الحرب في الإسلام ، للدكتور غازي التمام ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط1 ، 1411هـ ـ 1991م : 137.


( � ) 		يُنْظَرُ : الموسوعة العربية العالمية : 29/347 ، 49/115 ، و61/185 .


( � ) 		آثار البلاد وأخبار العباد . لزكريا بن مُحَمَّد بن محمود القزويني ، ( ت 682 هـ ) ، بَيْرُوْت ، دار صادر ، 1960م : 229 .


( � ) 	يُنْظَرُ : الفتوح الإسلامية عبر العصور ، للدكتور عبدالعزيز العمري ، دار اشبيلية ، الرياض ، ط1 ، 1418هـ ـ 1997م  : 361.


( � ) 	يُنْظَرُ : محمد الفاتح ، للدكتور سالم الرشيدي ، مطبعة الارشاد ، جدة ، ط3 ، 1989م ـ1410هـ : 154 .


( � ) 	قصة الحضارة : 25/8893 


( � ) 	يُنْظَرُ : محمد الفاتح : 389 .


( � ) 	يُنْظَرُ : الْمَصْدَر نَفسُه : 389 .


( � ) 	يُنْظَرُ : تاريخ الدولة العثمانية : 405 .


( � ) 	ترجم السيوطي لنفسه في حُسْن المُحَاضرة فِي تَارِيْخ مصر والقاهرة ، لجلال الدِّين عَبْد الرَّحْمَن السُّيُوطي ، ( ت 911هـ) ، تَحْقِيق : مُحَمَّد أبو الْفَضْل إبْرَاهِيم ، دَار إِحْيَاء الكتب العَرَبِيّة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط1 ، 1967م : 1/ 142-144 فقال : ولدت سنة 849 هـ في رجب ، وقد ذكر شيوخه ، ومصنفاته ، إلا وفاته ، فهي في سنة ( 911 هـ )  . ينظر : شذرات الذهب : 8/51-53 .


( � ) 	يُنْظَرُ : نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، لأبي العباس سيدي أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن عُمَر بن مُحَمَّد أقيت المعروف بابا التُّنْبَكيّ التَّكْرُوْرِيّ المالكي الصنهاجي السوداني ، ( ت 1032هـ ) ، مطبوع بهامش الديباج الْمَذْهَب فِي مَعْرِفَة أعيان الْمَذْهَب ، لبرهان الدِّين إبْرَاهِيم بن علي بن فرحون ،                    ( ت 799هـ ) ، مطبعة المعاهد ، مصر ، ط1 ، 1351هـ : 89 .


( � ) 	يُنْظَرُ : المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ، لاحمد بن حسين النائب الأوسي الأنصاري ،                ( 1189 هـ ) ، الآستانة ، تركيا ، 1317 ه‍ : 1/ 195 .


( � ) 	يُنْظَرُ : شذرات الذهب : 8/358 ، و الْفَوَائِد البَهِيَّة فِي تراجم الحنفية ، لأبي الحَسَنات مُحَمَّد عَبْد الحَيّ بن مُحَمَّد عَبْد الحليم بن مُحَمَّد أمين اللَّكْنَوي الأنصاري الهِنْدي ، ( ت 1304هـ ) ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1324هـ : 134 .


( � ) 	يُنْظَرُ : شذرات الذهب : 8/384 .


( � ) 	يُنْظَر : تاريخ الدولة العثمانية : 405 ، والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث : 89.


( � ) 	يُنْظَر : تاريخ الدولة العثمانية : 405 ، والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث : 89.


( � ) 	يُنْظَر : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها : 1/460.  


( � ) 	يُنْظَر : الْمَصْدَر نَفسُه : 1/460. 
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